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الأدب الإغريقي 

ف عصر الإسكددرية 

للد كتور محمد مندور 

خلضنا من المقال السابق إلى أن الأدب الإغريقي في عصر الإسكندرية كان كتبات في بيوت من زحاج» 
فهو بمعزل عن الفضاء الطلق حيث تحب نسمات اخياة متبعنة عن الشعب. ومع ذلك فالتبات - كما قلنا - 
م يذو كله وإن شحبت نضرته وقل ماؤه ولا كانت ملابسات الحياة لم تدقع إلى قن أدبي بذاته ولا غلبت 
فنا على فن. ققد كتب أدباء ذلك العصر في كافة القئون. ولكني لا أستطيع أن أقف مع القارئ غند كل 
وأي خبر في أن أطلعك على شعر أو قر 
والحرافة عمل الإيمان» والتعلق بالخوارق 
عه انحهول والخرض على الفهم 
الال يشرق :ف نواحيه. أقق عند 
تدس تفتحت للحب فتادوقت حياةالزيال از أ5 رها عم :الزغناة" ت١ا‏ أقف عند نفس تمن إلى الماضي 
فدستدشتق شذاه أو معن في الحاضر فترصد أحدائه وقد نطقت يأسرارها شعر المقطوعات 

ولنبدأ بشعر المقطوعات وهي قظع شعرية صغيرة لا تكاد تعدو العشرين بيت ولكنها كثيرة العدد حي لتملة 
أكثر من جحلد في المجسوعة المعروفة (بالمختارات وهي لأكثر من أربعين شاعراً من شعراء ذلك العضرء وإن 
يكن معظمهم عن ضعاف الشعراء. ومع ذلك فمن بينهم من تطرب التفس لشعره طرياً حقيقياً. حذ مفلاً 
الشاعر الكبياصس الساموسي تمد له ما يقرب من تان عشرة مقطوعة شديدة الشبه بشعر أليسه وسافو: 





ننهاء ولقد سكمت القبح حي أعره استخرجه فن بطرن 
ترى فيه مدح الملوك قد حل عمل الوطنيةء والتتلق : 
محل تبجيل الآفة ثم التفيقه البح بالمعرفة لل 
الصسيح. اوغا أقف باك حيث E4‏ ها/رالاء بك يحل يا 









(اشرب يا ألكبيادس. لم هذه الدموع؟ أية نة قد أصاشاك؟! لست الوحيد الذي اتخددت نه كتريس إشة 
اللحب) فريسة. لست الوحيد الذي أردته سهام إيروس القاسي. لم تدفن تقسك :فق التراب؟! لذشرب تبي 
ياكوس ضائيا. هاه الفجر ينفق. إذا كان الصباح قد الطفأ . أتريد أن ثنتظر حي يستيقظ؟ لنشرب في 


مرح. أيام أحرى قلائل - أيها المسكين - ثم يطويك الظلام الرحب تستريح بين أخضاته) أو ما تمس في 





شعره نجمال الأسرار. جمال الاغترافات. يحوى تفس أليقة. شاعر مرهف وغير من ألكيبيادس قيما أظن 


ليونيداس الثرتت من شعراء القرن اثالث ق. م. ولد فقيرا وعاش مشرداء فنوثقت معرقه بالحياة. كنب 
لوحات للنقابر والنذور وحقورات للتمائيل وصور للشعراء والفتائين وقطعاً فلسفية وأحلاقيق كتب الكفير 
نها لصغار النلى: صيادين وعرّالات يسلون القربات إلى الآفة أو يموتون لشدة الكد في اليا ومن ثم 
واقعية شعره وألفاظه الملونة با مهن المعتلفة» ألفاظ دقيقة تشف عن عاطفة حيّة. لقد عبر في سحر عن جمال 


الحياة الفقيرة الجاهدة كما عير عن روعة الربيع وصفاء الينابيع استوحى مفلا الشاعر القادم سيموئياس 





فوصفق حقارة الحياة. وصق تلك التقطة) اروب بين أبديتين: أبدية الماضي وأبدية المستقبل , 





(لقد انقضى أيها الرجل زمن سيق قبل أن تأ إلى 
(العا لم الآخر). ها هي برهة حياتك؟ نقطة أو أقل من ذلك وهه الحياة شاقة فاللحظة الراهية ذلهَا لا 


الحياة وسينقضي زمن سيق بعد تزولاٹ إلى هاديس 


سرور فيهاء بل إها لأشد إيلاماً من الموت البغيض. اهرب إذن من الخياق, اهرب إلى المرفاً) 
ولريما كان أقوى الجميع ملياج, 





الذي جمع ء م ح) فكانت نواة للمختارات الإغريقية الي 






بين أيدينا. ولدستمع إليه يرثي هلي 





أسكب فرق قبرك الذي طاما بک اسما الم لط ايك إا كمي أن من أحلك أجها العريزة 


الراحلة: أثن في أ ألم مبرح . رانا ف كبر زا وككز ميا 


(لناهب (ليك دموعيء هليود ورل هدية! ١‏ دموع قاسية الإراقة. هأنا 


اقل الأعتضر الذي طالما أحببنه! 





لقد سلبين إياه هاديس» وهذه الزهرة المتفتسة قد غيرها التراب» آه إن أضرع إليك جائياء أضرع إليك أبنها 
الأرض الكرعة الثمار أت تتقيلي ي رفق من الطفلة اليكيةء تقبليها قي رفق أينها الأ وضميها إلى صدرك» 
بين أحضائك) 

أغمائ الرعاة 

وهنا أيضاً دعنا نكتقي بتيوقريطس؛ فهو أكبر شعراء الرعاة بل أكبر شعراء عضر الإسكندرية ولعله من 
كبار شعراء الإنسانية» ولنوجز ما تريد معرفنه عنه لنستطيع بعد ذلك أن تنعت إلى شيء هن شعره وفيد ما 
يبعث النضرة في القلوب ولد تيوقريطس في سيراكوسة بصقلية في الستوات الأعيرة من القرن الرايع ق م. 
وأفضى جرا فن حياتة تمزيرة كوس خيث تعرف للى الشاعر فيليتلى .وفدرسته كما تعرف .بألكبياقس 


الساموسي السابق الذكر وبأراتوس» وعاش جزعا آحر في إغريقية الكبيرة (- جنوب إيطاليا). أرسل قبيل 


اسنة ۲۷۰ ف. 
إلى بطليموس فيلادف وعاش في الإسكددرية بعض الزمن. وأما تاريخ موته فلا نعرفه على وجه النحقيق 
لذينا من شعره عدد من المقطوعات الصغيرة ثم ثلاثون قصيدة تسمى (إيدليا) وهذه اللفظة تصغير للفظة 





م. إلى هيرون مستد سيراقوسة قصيدة مدح ليمنسه رعايته ولكنه م ينسح فالصرف عليه 


إيدوس الإغريقية» وإبدوس معناها قصيدة غتائية إطلاماً وان فالإيديليا هي القضائد أو اللوحات الصغيرة. 
ولكنه لما كانت قصائد الرعاة تغلب ف المجموعة؛ فقد علب هذا المع على اللفظ في العصرر الخديفة 
ولكن شعر تيوقريطس ف الحقيقة ليس كله من أغاني الرعاة؛ فسن بين الدلاثين قصيدة تسقط خمساً متتحلة 
وائننين كشوك فيهماء وننظر ف الباقي فنجد من بينها أغائ الغرام وفصول المحاكاة ال تشبه أشعار 
«هيرونداش. ومتها الريقيات اليج تممع بين الغناء واحاكاق ومنها القطع القصصية» وعنها الأناشيد وأخيرا 
ينها المدائح .كل ذلك إلى جوار أغان الرعاة . 

لقد تملك و القدرة على الا:خسائر 





وتغريد العندليب . 
الفكرة المسيطرة عند تيوقريطنس هي الم بالحياة الريفية, وهذا شعور كنيرا ما يظهر في عصور الحضارة. 
وموضع المشقة فيه هر أن يأف طيعيا. وهذا تيز يوقريطس عن غيره هن اللاحقين. 

الطبيعة عتده ليست الطبعة القاسية ال 


رفها هزيودوس» ولا الطبيعة الحزينة الخالمة» الي ثغين بها 





الرجيلير 
وما نظن شاعراً قد متا على الإحساش بأواحر الصيف وأوائل الخريق هقلما قعل تيوقريطس .ف وصف 
الناليسياء العيد الذتي أشرنا إليه فيها سبق 

لأهدان ليكيدلى في ابتسامة عذية عصتاه أعطاها رفزاً لصداقتنا باسم ريات الوحي؛ ثم اجه إلى اليسار 


ى؛ ولكنها طبيعية مشرقة يراها الشاغر داثماً في قصل الضوء يأعلى ابال حيث ترغى القطعان. 








فتابعاً طريق البسكاء وآما إقريظس وان وأفيتتوس الجميل؛ فقد يمنا بيت فرازيدَافوس» خيت رقاننا فو 
أسرة كثيفة من ورق الكرم النضر. وكان كتير من السرو والعبل يترتح قوق رعؤسنا غير بعيد من الموحة 
المقدسة الي تخر من كهف النامف . 


وف الأعشاب المشتبكة كانت الصراصير ال أحرقنها حرارة الشمس تخي حن بح صوقاء والضفدعة 
الخضراء تصيح قصية تمت الأشواك المتداحلة. والقيرة وعصافير الحنة تغرف واليمام يكن؛ والنحل الأصفر 
يطن حول اليتابيع. من كل فج كانت تتبعث رائسة الصيف» وقد عازجها عبير الخريف؛ والكمترتي والتفاح 
تتساقط وقيزة على أرجلنا وإلى حانيناء وقد ثقلت الأغصان بالرقوق فتدلت حي مست الأرض. وأزيل 
عن الذئان طين عتيق. يا نامف كاستاليا: يا ساكنة. البرناس! هل قدم كرون العجوز كأساً كهذه إلى هرفل 
ف كهف الفولوس الخصيب؟ ليتيي أستطيع أن أعود فأضع الأدراة في القمح» بيئما تضحاك هي وقد امتلأت 
يداها بالسنبل والحبوب) 

هده لوحة ناطقة موحية. سر جماهًا في بساطتها وصدقها؛ قالشاعر يسمي الأشياء بأ“عائها؛ وهو أرهف 
حساً من أن يصطنع لغة شعرية مشحجرة. فالضفدعة والصرصار م يتحولا تحت قلمه إلى كروان وعندليب» 


وكل هن يعرف الريف يذكر صدق فا وضف. وبقضّل طيعية أسلويه ثنس بأعقاب الضيفن وأوائل الخريف 


وقد غمرها الشعرء فإذا هي أقعل في الفس كن الزات . 
وما جبه تيوقريطبى من الرغياة 
وما عليه ما يظن التا بذلك:1 ۷ | d ١‏ 
(يا ميز ببريد! غن معي الطفلة الرقئقة© .فكل فا #ستيلة أنتها االإقةاينيجة!خيلا, برميكا أينها الفتاة الباسمة 


الشجرء وفناة طبيعة يتغين يجماهًا. 








الخفيفة الدم! يدعوك الجميع سورية عجفاء قد أحرقتها الشمس» ولكي أناء أنا وحدي» أقول إننك شقراء 
كالعسل. البتدسج أيضاً أسود» والزتبق مجعد. ومع ذلك يُجمعان للتيجان قبل غيرعما عن الزهور. الحدي 
يجري وراء شجرة النسل» والذئب وراء النعجة» والبجع لف الحراث» وأئا بجتون باك. بودي لو كدت غنياً 
كقارون. إن لأقمت لنا تخالا من الذهب هدية لأفروفيت: أنت بالناني ووردة وتفاحة: وأنا شوب جديد 
وأحأية قحسة. يومبيكا أيتها الباسمة الخفيفة الدم! إقداماك كعقل الأصايع» وصوتك كال وأما جمالك 
فلا أستطيع أن أصفه) 

ولقد يعمل السيكلوب بوليقيم في إ 
(حالاتيه أيتها البيضاء» لاذا تردين من يباك؟ أنت أنصع بياضاً من اللين المخيض» أنت أرق وداغة من 





دی قصائده على التغي يمال معشوقته جالاتيه يقوله: 


الحمل» وأشد حيوية من البعر» وأمعن لعا من عتعود التب الأتضر) 





هذه قصائد فيها اهنزاز من انفعال الحب. فيها نغمة صادقة كأها من حرارة الخياة 
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تبوقريطس شاعر الريف. شاعر الغرام. وأما ها دون ذلك من شعره في المديح فنافه وهو إلى جائب ذلك 
شاعر لمماكاة حي ليعتبر حواره بين تساء سيراقوسة أنموذجاً لذلك النوع من الأدب الذي ستحدث عنه في 
اللقال. الآني . 


خمد فتدور 


Ba 
ARCHIV 


nivebeta.Sakhrit.cor 


۲ - اد رامي 
للأستاذ دربي حشية 
كل الناى على أن موهبة رامي في الغزل وشعر العناء هي عدر هواهيه. . . وتمن لا ترى هذا الرأي بالرغم 
من هذه الخمسين والمائة أغنية ال تلا آذائنا وقلوبناء وتتدقق مع أعدب الأصرات وأرخها في كل 
جوارحنا؛ وتطوي مع الأثير قي كل لحظة ألفاف المواء خول كواكينا؛ قتداؤي كلوم الحبين» وتذهب 
بلواعج المدئفين وتترنم 6ا الأصوات كلها حين المدكر منها والأجقى» فيخيل ها أا صارت بلايل! 

لا ئرى مطلقاً أن موهبة رامي هي روحه الغتائية الي تيد القرل» وتغتن في مذاهيه هذا الافتتان الحلو الموفق» 
الذي يسس الناس قي ثناياه حرارة الحب» ويتسمعون إلى دقات القلوب العاشقة» ويشهدون من فون الخفون 
المؤرقة» والأنفاس اغترقة» أشكالاً وألواناً 

إن رامي الذي يحرف من أحلناء ويذيب فآنه وَرَوجه كينا بيط ناء هو شاعر الإنسائية ولساها الناطن 
وتر افا الأمين . 5 
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إن الذين يزعسون أنه شاعر اللا لي المي سيراي 





وكا يطأندكرن عن حقيقة رامي» ونون 
لأنه بلا متها الشيء 





جوهره» إنما رامي شاعر الإنسانية كلها ١۲١ا‏ القلاعة اللا فلاا ق ان النعلزااعن ١‏ 
الكثير الشيء المتتوع» والغزل - أو شعر الب - هو أحد الألوان التعبئرية الصارحة ال أهلت الئاس عما 
هو أشد منها من ألوات رافي التعييرية الأخرىء لأتهم “نعوه من هذين اللسانين الخالدين وحياً يديعأ لا 
تسجيعاً ولا ترجيعاء ولو ذكرنا قلب رامي المعدب وتن لتد أغائيه تشيع بالنشوة في أرواحتاء لح أن 
تتذكر قوله: 

آنا في غيهب الخياة مبار ... ضاء من فرط توره الدور 

م أذ في الحياة للسعد طعما ... كيف يدري الخلو الفم المرور 

أطر ب الناش بالأغان من الشر 


ولذكرنا أن رامي يستعين بشعره للنفيس عن آلامنا بها ينظمه لنا من تباريح قل شعراً تمسبه يفيض هبة في 


.. عر وقي القلب لوعة وسعير 





جين أنه يقر :دعاً. :وخفالة يتدى يشاشة في ين أله يتترى ألا 


دعيي يا ينات الشعر أبكي ... على ما تالت 





أمان من قي قلي صغاراً ... كما ذوت الأزاهر فرق غصن 
وذرع طاب لم أقطق جناه ... وكم يدرت يداي ولست أجين 
وأهل أصبسوا بدداً وشدوا ... إلى دار النوى أرحال ظعن 
ولست أطيق بعدهم» ولكن ... أروح عن فؤادي بالنمسي 
فكوئ يا بنات الشعر أهلي ... وأشياعي لدى البلوى ورك 
وغ من أساك وأَشمينٍ ... قبيناك في الموى عهاد ويي 
بخاطري وأودانئ .. 


إذن أشققت من وجدي وسقمي ... وشقاك لاعبني وشحوب لوي 





أراك بناطري وأن تريي 





ولسمعناه يستعبر قائلاً: 





أخَن إلى الماضي كما يذكر الحمى ... ظليح نوى ترهي به التقلوات 
وأندب أيامي اللواقي تصبرمت : 
وقٍ الشعر تأساء وقيه رقاهة . 
أنيم به حزئ كما يبعث الكرى 
وأكذب نفسي أن إن صدتنها ..١أعار‏ أغليها شق الوا 
لقد ألمت تفسي الشقاء وإن يكن ... ليما فمن آلامه الخنطرات 





وما يمسن الأشعار إلا فعذب ... تضرم في أحنائه اخرقات 
ولو کان كل اعما في حياته ... لما قرتكم هذه التفحات 
فد صتعت . لنا الآلام من رافي هلا الشاعر المرهق الحس» الدقيق الشعور» الذتي خرك الستتنا كما ملأ 
عواطفناء يأغائيه ولعل كارثنه في المغقور له والده العزيز - الدكتور محمد 
۱ سبتمبر ۹١۹٠ء‏ هي ال وحهت قلب رافي؛ أو شعرف تلك الوحهة 


- المتوق بالقاهرة يوم الأحد 
الإنسائية الي تمع فيها عواظف 
الأ والرحمة والرثاء للضعفاء» وإسعاد المحزوتين» وقي الخبر للناس جميعاً. . . وذلك أن الشاعر قد ألقيت 
على كاهله بوفاة والده مسثوليات عائلة كاملة» فيها الأ البارة الرؤوم وفيها الأحوة الصغار اتر كأفراخ 
القطاء وفيها الشاعر تقسه الذي لم يكن يغن؛ وينظم حلجات شبايه القض وصباه المتفتح» باقات يائعة من 





هذه القصائد الي يضمها الجر الأول من ديوائه 1955 - ۱۹۳۷ حن قذف بقليه جيعا قي حضم اليم 


۸ 


المصطحب ذي الأمواج والأشاج» وهذا لا نكاد ترى ديوانا عربيا من دواوين شعرائنا يفيض بالروح العائلي» 
كما يفيض به الحزء الثاني من ديوان رامي وما جاء من ذلك في الرعين الأول والثالث» وما لم يتشره راي 
من شعره في ديوان يعد. . . وذلك إذا استقنينا ديوان (أنات خائرة) لشاعرتا اليل الأستاة عزيز أباظة يك 
"مع إلى رامي ينظر إلى سرير أبيه المريض؛ ثم يتوحع ويقول من قصيدته رر الحياة)» ذاكرا أخاه النازع» 
وأمه واحوته: 

يا كر أيامي أما آحر ... لشقة العيشى ال أقطع 

أربت ممومي فبا مضجعي ... وصاحب الآلام لا يهج 

أب طريح في فراش الضين ... أقض ي رقدته اللضحع 

تنابعت في الليل أنائه ... وكل أنات الدجى تسمع 

شكا من الداء الذي شفه . 


وانممرت فن عينه الأدفع 
9 ع 





وال أحشى أن يمل الردى ... ولي قطا رغ ك ون طم 
أحاف أمضي عنهم تار کا ... عشهي تلوک يه رضي 
ولي أخ يا مر عيشي حلت ... بے کار پاد لبخ 


وكات أنسى اي ضمير الدحى ... اكا للات فة ارم 





فهل لذي العلة من صحة ... وهل لنضو تازح مرجع 

وهل للبل العيشى من مشرق ... جيلو ظلام اليلى إذ يطلع 
لو كنت فرداً لم أرع إربة ... إن كان يعطي الدهر أو بتع 
لكن لي أماً ولي احوة ... ولي أباً قي ظله نرتع 

ولا يطيب العيش إلا إذا ... سقاهم حوض المن اقرع 





هذا شعر يمس فيه القارئ لدع الأ 
وقدة الحزن في نفس رامي» رثاه يتلاك المنظومة الفريدة الج أوماً فيها إلى أيام مرضه» ثم إلى الآمانى ال كان 
الوالد يعلقها على الشاعر الشاب» وإلى الوضع الذي وضعته فيه المقادير يعد هذا الخطب الخلل: 


كم جتن :والد على أبن تولكنا ... حنينا عليك - صمحاً وغقرا 


لذي يرتمق امام شبح اليتم ثم مات الوالد المريض» وبعد أن حفت 


ثم هتا ایی :ملكت قن ل ..- ال من .رمق مھ نا ا 


آنا أجنو على اليتامى وأرغى ... آیما عاشرتك بالطھر دهرا 

تم أحبي ذكراك ميتاً وقد حلد ... ت ذكرى تضوع ف الكون تشرا 
وم يفتأ رامي يذكر أناه ويرعى عهرده» ويذرف عليه دموع أمائيه: 
کم هر بي عنيد تمنيت أن ... يكلسوق قيه جدید الثياب 

وكم نقضت بي ليال ولا ... سمير لي فيهن إلا الكتاب 

وحين أدركت المين + أفز ... من ثغرة بالبسمات الاب 

وكم جلسنا أسرة نرتي ... رجوعه بعد طويل القياب 

رتو إلى موضعه بيننا ... وقد خلا من يشره:والحجبابة 





نشأت ف يتم ولي والد ... فما اكتعى الدهر ذا العذداب 
ترنو إلى موضعه بينناا ما أبسط هذا التعبيرا ا ذعه! لقد كان يم رامي مفجر ينا 
الإنسانية في قلبه الشاعر النايض الكسترا لقد ار E‏ رثائه اصبدقاء» i‏ ما 


5 ج RCH‏ وکات ر انی ق باب راء 


كيف أرثيك يا رقيى شُبابي ... يا يني من شيعة الأحباب 






رثى به صدیقه» فقيد الأدب والتدم 


الأصلقاء: 


أبدمعي؟ الدمع أرخص ما يب ... كى به ضاحب على الأصحاب 
أنت أولى بأن يبلل ثوا ... ك ينضح من الفؤاد مذاب 

وهو يلم في القصيدة كلها تلك الإلمامات العائلية المؤلة الي لا يقدرها إلا من جرهاء وال تذيب القلوب 
وتقطع نياطها ألا وحزناً: 

طار لي لما تعيت وضاقت ... بي نيا كثيرة الأسباب 

تلك حالي؛ فكيف حالك يا تي 
حلت الدار هنا يا جة العم ... ر وأقوت من سرحها المحضاب 





.:. ور لا غدوت ف الغیابه 





ثم أضحت (ريري) تنادي أبي أ ... ن ولا من يرد رجع الخطاب 
طرت من عشها وكنت فا عط ... فا وزقا تحت الظلال الرطاب 


تم طال اتتظارها لك حن ... يقست يعد صيرها من إياب 

فاطمأنت على مصارحة الده ... ر وقرت على أليم المصاب 

وقد لزمت راسي هذه الروح الرثائية في معظم شعره وق معظم نظراته الت كان ينظم فيها الشعر لنفسه 
خاصة» ونقول لنفسه حاصة» لأن لرامي منظومات كان (يصنعها تمت الطلب)؛ وهي هنظومات - أو أغان 
- لنا فيها رأي رعا أعلناه فيما بعد. وتتجلي هذه الروح الرثائية ف قصياته (إلى أحي البعيد ج ۲)» الي 
يتمين فيها أوية هذا الأح المسافر. فيسب الإنسان أنه يرثيه بشعر من أجود أشعار الرثاء. . . وتنجلى أيضا 
الي قصيدتيه الفريدتين (الحمال العاطل - والحمال الراحل ج 5). ثم قصيدته (اللقيط)» وقي (غريب يغيي)» و 
(مستقل الحب)» و (إلى البدر)» و (شكوى عليل): و (طيور الأماي)» و (شعر الدموع)» و (الشيب 
الباكر). إلى آحر هذه المجموعة المؤثرة من أشعار رامي الإنسائية الباكية ال جعها الخزء الان من ديواله» 


وال تر أصداؤها ف جميع أغانيد : 
2 كما 
ARCHIVE 1‏ 


محرجات. . 

للأستاذ علي الجددي 

كان الس مرصعا يكواكب لافعة من الأدباء والأديبات» فذار الخديث حول هبالغة يعض الناس قي كتمان 
ستهم وأن أدياً كيرا قضى نيه وم يعرف سنه أحد! حي كأفا من مقاتح القيب الي استأثر الله بعلمها! 
وهنا اثبرت أدية تاكة ققالت: 

الناس جميعاً في ذلك سواء بدليل أن الأستاة = وأشارت إلى - لا تسعفه شجاعته بإعيارنا عن سَنّه! فدارت 
بي الأرض الفضاء» وأطرقت ليلا أزور في نفسي كلاماًء فلسظت الشيطانة ذلك؛ وعلمت أن وراء الإطراق 


ما وراءة! فاستدركت قائلة: على شرط أن 





إل الصدق كل الصدق؛ لا شيء غير الصدف! 
ويساك أيتها الإنسانة! إن الصدق ليكون أحيانا معجز: 





ع اقول مش الان رک ا18 





ومع أن ل جاوز دائرة الشباب» وهي دائرة (غرنة) ومع أي لا أستجيز الكذب إلا الشعرء 





فقد أحسست ميلا شديها إليدا وحيل إل أله الارياس ھا امقام أن ١‏ 
FERES‏ 
أعلم أني ولات في أيام حرب ن Vf‏ يرل الأ : ب البسوس! وقال آحر: لعلها 
حر ب الردة! فقالت الأدية: هذ تاملا اه9 أطنهاا عاط رالا ا)۱ تقلت: وم لا تكون خرب 
(الوردتين)! قضسكوا وضسكن! واتفسح الخال للمقاكهة الرية» فتنوسي السؤال» وكفى الله الموميين 
القتال! . .وحيتما كنت فدرساً بالنجارة» جاءتنا من الوزارة (نشرة) تطلب فيها هن المدرسين أن يكنروها 
بأعائهم وعناوينهم وشهاداقم ومرتاتهم وأسنائهب والخطب قيما عدا السن يسيرء ولكن من الذي يستطيع 
أن يدون امه على مرأى ومسمع من زملائه؟! أشهد لو أن الوزارة ضاعفت كم الخصصء أو قطعت عنهم 
المرتبات ما ثاروا عليها هذه اشورة! وطال تردد المسألة بين الناظر والمدرسين على غير طائل حي كادت 
تعدث الخفوة؛ وأخيراً فطن الناظر لما كان يب أن يفطن له أولاًء فاستدغاهم إلى مكته» وثال - وهو 
يضحك - لقد عرفت السرا ليبح كل واحد متكم لي يسن على اتقراد وعلي عهد موئ أن أطويد في 
صدري! وهنا برح الخفاء وانفرجت الشفاه عما أحته السرائر! ولكن أستطيع أن أرعم: أن كثيراً ما قيل 






ح هن عمري بضع سنوات! 





ولكي عدت قذممت من ذلك ووجدت 


تبر مه شهادات الميلاد! 
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وان لأعرف قوماً تجهلون زمن مولدهم! أو قل: ججاهلونه قلا يختغلون به كما تفل يعض الناس! ويلد 
شم أن يذهلوا عنه عامدين متعمدين! ومع أن ذلك مغالطة في الحقيقة المرة لا دي عليهم شيا إلا أن 
النفوس تأنس هذه المغالطة وتسكن إليها! 

ولا يصح أن يكون هذا موضع العجب» لأنه قطرة في الإنسان يستوي قيها الرجل والمرأق فالتعلق بالشباب 
هذا الشباب 





يعادل النعلق بالحياة» بل الخياة ق أنضر عهودها وأقى مظاهرهاء وكل سنة تمر علينا تبعدنا من 
انيب المرموق بقدر ها تدتينا من ب كريه مقيت هو اغرم الذي يسلمنا إلى الفناء! وإنه ليروعك أن ترى 
شاعرا زمیتا جادا صارما و يبكي الشباب» وهو يرفل ف ورت النضر وعرح في ظله السابغ فيقول: 
ولقد بكيت على الشباب ولم ... مُسودّة وماء وجهي روئق 

جدراً غليه قبل يوم قراقه ... حين لكدت بماء حفينٍ أشرق 


وصدق عمرو بن العلاء في قوله: ما يكت العرب شيا عا بكت الشباب» وما بلقت به قدره. كما صدق 


الشعر: اراي وايكاء لى الغنا 


وإلك لمستطيع أن تقدر مبلغ حرص الانسان علي ا ب وحسرته على زواله من هذه النادرة الي حدثت 





الأصمعي حين يقول: أُحسنٌ أغا 


11 0 1 9 
بن وال تبيخ ڪن الشباب أو تعزيهم عنه على 
الأقل: جاءافي أمالي المرتضى: أن تتنعاف) ا مزعلا عد عزنا أل ررر احجاااقال: غيت بين يدي الرشيد يوماً 





بين الرشيد ومعته إبراهيم, الرس ع باس 


والستارة متصوبة: 

وأرى الغوائ لا يُواصلن افر ... فقد الشباب وقد يضلن الأمردا 
فطرب الرشيد واستعاده وأمر لي بال. .فلما أردت الانصراف وحه إل كلاماً شليداً وقال: أثتغين هذا 
الصوت وحواري هن وراء الستارة؟! لولا حرمتاك لضريت عتقاث! قال إبراهيم فتركت الصوت والله حى 
نسيته! 

إقد كنت أظن أن كتمان السن والمغالاة قي إخفائه من “مات العصر الذتي لانت فيه الأخلاق» واشتد 
الحرص على التع» وكثر قيه الزور والزيف» ولك وجدت ذلك سنة القدامى من أعلام السلف؛ قفي 
النجوم الزافرة: أن الافام أيا بكر الأنضاري كان إذا سثل عن سنه يقول: أقبلوا على شأنكم» لا يبع 








لأحد أن يُخبر عن سنه؛ إن كان صغيرا يستسقروه؛ وإن كان كبيرا يستهرموه! ثم ينشد: 
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لايك بالغها ... فإذا انقضت وتضرهت ي 


لو عائدتنٍ الأسدُ ضارية ... ها ضرف ها لم بج الوقت 

وف نفح الطيب يحدث المقري الأ كر عن نفسه قاقلاً: 

كان مولدي بتلمسان» ووقفت على تاريخ ذللك» ولك رأيت الصفح عن لأن أبا اخسن بن مؤمن سأل 
أا طاهر السّلقتي عن سنه ققال: أقبل على شأنك؛ فإي سألت أبا القتح بن زيّان عن سنه ققال: أقيل على 
شأنك؛ فإي سألت علي بن مد اين اللبان عن سنه فقال: أقبل على شأنك؛ فإ سالت حمزة ابن يوسف 
السهمي عن سته» فقال: أقبل على شأنك؛ قإي سألت أبا يكر المنقري عن سند فقال: أقبل على شأنك؟ 
فان سألت الترمذي عن سنه ققال: أقبل على شأنك؛ فإ سألت بعض أصحاب الشافعي عن سنه فقال: 
أقبل على شأئك؛ فإي سألت الشافعي عن سنه فقال: أقبل على شأنك؛ فإي سألت مالك بن أنس عن سء 
فقال: أقبل على شأنك؛ ليس من المروءة للرجل أن يخبر عن سنه! 


وقد زاد بعض الأقدمين على كتمان الس كتمان السر والماهبء ونيها يقول الحسين البعدادي كما 





تقله معجم الأدباء: 





احفظ لسائك لا تبح بقلائة ... سير ونال + ب 


س مدي د ARCHEN ES...‏ 


وقد جاء في كتمان المال: ها رواةةالأكائلففاللنزد< لتجاأنهانعلد الملا بی ار وان سأل عبد الله بن يزيد بن 











حالد - وكان من العقلاء - عن مقدار ماله فقال له: شيئان لا عيلة علي معهما: الرضاء عن الله والغين 
عن الناس. قلما حرج قبل له: هلا أحبرت الخليقة! قال: لا يعدو أن يكون قليلاً فيحقرئ؛ أو كثراً 
فيحسدي, 


علي انيدي 


صفحة من كتاب 

تيتشه والرواج 

(صفسة مهداة إلى الآنسة للهذية أ ) 

للأستاة زكريا إبراهيم 

آي ظلال الوحدة القاسية» ومن خلال الحياة العقلية الباردة» أرسل تشه صيحته العالية: (إن ما تسمونه 
الحبء ليس إلا سلسلة من الحماقات القصيرة المتالية. أما الزواج قهو الحماقة المستقرة الكبرى ال تيع 
ائمة لتلك الحماقات)! ولیس من عجب أن.يعلن ثيتشه فل هذا الحكم على لسان تبه زرادشح؛ فإن 
فيلسوفنا قد جهل المرأة» ففاتته يدذلك معرفة جائب كير من جوانب الخياة الإنسانية. وقد شهدت بذلك 
أحمه فقالت: (إنين لم أشهد لديه أن أثر من آثار عاطفة انحبة. فكل اهتمامه كان منصرفاً إلى المسائل 
يه). “وإذا كال نيتشه قد جهل ذلك العلم الكبير الذي 
الها على المرأة» أحكاماً قاسية لا ّت فيها 


العقلية؛ وأما ها عدا ذلك قلم يكن يلقى منه غير اهتمام سطحي, ويظهر أنه هر نفسه قد عاق كثيراً فيما 
بعذ» بسيب اتعدام كل عاطفة من عراطف کک ١‏ 
“هاه شراط باسم (الحي)؛ "قليس يلعا أن تي ا 
ولا هوادة :وهو تقس نقد نظن إل ال 4 با ا اا ف لعزدة الراب فذكز على لان 
تلك المرأة العجوز الي التقى ها خاكيئة ا(زافظلطة: 24:7« العردلة اأناتينظل زرادشت باحق في خديند عن 
السا مع أنه لا يعرف عنهن إلا الشيء القليل1) 

ولكن ما هو هذا الحق الذي نطق به زرادشت في حديه عن المرأة؟ ألا قلدستمع إليه وهر يفضي إلى تلك 
المرأة العجوز يسر (المرأة) الذي كشفت له عنه الحياة!: (كل ما في المرأة لق وليس ها اللغز من حل إلا 
الولادة. . . ليس الرجل اللمرأة إلا وسيلة» أما الغاية فهي دائماً: الولد. . . يجب أن يُنشاً الرحل اللحرب 
والقتال» أما المرأة فيجب تعد للترويح عن امحاريين: وكل ما عدا ذلك فهو حمق وضلال). أما المساواة بين 
الرجل وامرأة فهي حديث حرفت لأن الخنسين عخلفان» ووظفة كل منهما عشلفة كذلك عن وظيقة الآخر. 












ويضق نيتشه هته المساواة يأقا مساواة مضَادّة للطبيعة لأن من امحال أن تتقلب المرأة رجلا مهما أجهد 
اسهم آي توظيد أسباب ذلك الاتقلاب. ومهمة الرجل في نظر شه هي أن يقوم تعلائل الأغمال» 


وعتتلى ضروب الحرب والقتال؛ أما المرأة فإنه ليس فة لديها شيء سوق الحب والطفل. وتبعا لذلك فإن 





سعادة الرحل هي: (أنا أريد)» وأما سعادة المرأة فهي: (هو يريد) 
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وقد حَمَل تیتشه على (الزواج الحليت) - كدآبه في عَلى كل ماهو مُحذتك س وأحذ عليه أنه 
زواج يقوم على العواطف الصاعية ال لا تدوم والأهواء الخاعة الت لا تستقر. قالزواج لا يمكن أن يقوم 


على الحب» لأن الحب يعصف برجاحة الحكم؛ وا الواحب أن يقوم على أسلى من التدير والحكمة. وإذا 








كان نظام الزواج؛ ف التمع الأوري الحديت» قد أحد يزحف على ساقين؛ فما ذلك إلا لأن زواج الحب 
قد أصبح يُنظر إليه اليوم نظرة ملؤها التسامح والنساهل. أما الزواج الكامل الذي تتسقق فيه حكمة هذا 
النظام على أحسن وخه» فهو ذلك الذي تكون فيه الرابطة ين الزوجين» رابطة قوية لا تنفصم عُراهاء بعيث 
لا كن أن تعصف ها الأهواء العابرة والتروات العارضة. ول هذا الزواح لا يمكن أن يكون الأصل تبه هو 
الحيء بل (غريزة النوع) أو (غريزة الامتلاك) (باعتبار أن الزوجة والأبناء عناية متلكات للزوح)» أو (غريرة 
السبطرة). ويؤكد نيدشه قيمة غزيرة السيطرة ف الزواج؛ فيقول إن الأسرة أشبه ا تكون بعملكة صغيرة 
تساج إلى أبناء وورثة لكي يدوم بقاؤهاء قفي / 
لديه! .بيد أن تشه سرعان ما يعدل عن هال التظرة لكي يعم آلنا عن ال 

حل قيها ذكرته ‏ عن الإنسان الأخلى 11 سرس ا العمرء وتنمن أن تكون للك زوحة 
وأولافء ولكتن أسائلك: هل احا 





ال الأسرة يستتطيع الر حل أن (يباشر) إرادة القوة الي تود 





صورة أحرى مبية جميلة» 















ای1 ب ااا ملت الرحل الظافر المختصر على 
لقسه» المسيطر غلى حواسه» الستائت لل اتطنائكه:1أ<أأقالكتيترة/الختثؤاتلة والحاجة الضرورية ها اللنان 
تتكلمان بلسان رغبتاك؟ أم هي العزلة قد دعتك إلى ذلك؟ أم هو اضطرابك وتنازعك مع نفساك؟ إن أريد 
أن يكون ظفرك وحريتك ها اللذان يتشوفان إلى الولد؛ وإت عليك أن ثبت الأنصاب الحية لظفرك 


وحريتك. أحل» إن عليك أن تبت شيا يعلو عليك» ويسمو فوق مستواك. ولكن يجب قل ذلك أن تكون 
أنت تساك هتين البية؛ قوياً في الجسم والروح. قليس عليك أن تتناسل وتنتح قحسبء» بل إن عليك أن 
شج في صعود» فترتقع بنفسك إلى ها قوق. . . وإغا الزواج عتدي هر اتاد إرادتئن أو شخصين» لكي 
يتشا منهما واحد يكون خيرا هنهما) 

وعلى هذا النحو لا تعود المرأة جرد اء ولا تقض متها يعد عتد الترويح عن الحاريين؛ :وإنما تصبح 
مخلوقاً جاديراً بالاخترام والتقادير» نظراً لأن قيمتها لا تقل عن قيمة الرحل ف حَلّى الإنسان الأعلى» والتأذي 
بالإنسانية إلى تلاك القاية الساعية الت تعلو عليها. 

زكريا إبراهيم, 


اللفضايا الكبرى قي الإسلام 
قضية الشاعرين هدية وزيادة 
للأستاة عبد المتعال الصعيدي 
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بة بن ترم وزيادة بن زيد» بل مأساة الشعر الذي أراد الإسلام أن تبعل 
منه رسالة إصلاح» وصلة تراحم» قأى إلا أن عضي على ها كان عليه قبله» يقير العصبية بين العرب» ويقطع 


هذه قضية الشاغرين العذريين: 


صلة النراحم بينهم وقد شغلت.هأده القضية الناس ثلاث سيين يوقائعها الخيرة» وأحبارها المؤثرة وأشعارها 
البليغةء وكان أهل المديئة أكثر الناى افتناناً يأخبارها وأشعارهاء لأن وقائعها جرت قيما يينهم؛ وكان هدية 
أول من أي منه اي الإسلام.فأحدث.ذلك قي أهل المدينة الوادغة أثراً غظيماًء جين قال مصعب الزبيري: 





كنا بالمدينة أهل البيوتات إذا لم يكن عند أخبا رهما 


هدية وزيادة ازدريناه» وکنا نرفع من 


وأشعار ها وتعجب ها. 7 


وکان من أمر رر هذه القضية أن ووت وات الحج؛ فكانا يتعاقبان السوق 
1 





بالإبل؛ وكان مع هدبة اجه قاطيك از ليق رخ فال :| 
غوجي غلينا واربعي يا قاطما ... تادر ارخ 8ھ تاعا 
ألا ترين الامع مي ساجما ... حذار دار منك لن تلاثما 

.0 7 0 0 
فعرّحت مُطرداً عُراعما ... فعماً يذ القطف الرواتنا 
كأن في المثناة مته عائما ... إنك وال لأ تباغما 
ودا كأن البوص والآكنما -.. نها ثقا غالا ضرا 
حير من استقبالك السمائما ... ومن مناد يبتغي معاكما 
فغضب هدبة حين “مع زبادة يرتز بأحته» فترل فرجز بأحت زيادة» وكائت تدعى أم ازم أو آم القاسم » 
فقال: 
لقد أرائ والغلام الحا 





.. تزجي المطى مرا سواضا 
من تظن القلص الرواسما ... والحلة الناجية العياهما 


يبلن أم حازم وحازما ... إذا هيطن مستحيراً قاقا 


ورجع الخادي لها اهماما ... آلا ترين الحزن مين داتماً 

حذار دار متك لن تلائما ... وال لا يشقى الفؤاد اخائما 

تماحك اللبات والمآكما ... ولا:اللمام ذون أن تلازما 

ولا اللزام+ دوت أن تفاقما ... ولا الفقام دون أن تفاغما 
وتركب القوائم القوائما 

فشتمه زيادة وشتمه هدية» وتسابا طويلاً؛ ثم صاح كما القوم: 

وقد حشوا أن يقع ينهما شر فوعظوهما حي أمسك كل واحد منهما على ما ف نفس وهدبة أشدهما 


حتقاء لأنه رأى أن زيادة قد ضامه إذ رجز بأحته وهي تسمع قوله» ورجر هو بأحنه وهي غائية لا تسمع 





اركبا لا حملكما الله فإنا قوم حجاخ 


قوله؛ فمضيا ول يتساورا يكلمة حي قضيا حسهماء ورجعا إلى عشائرما . 

وكان هدبة من بن عامر وزيادة هن بي رقاش» قتفاقم الشر يون الرهطين؛ والتقى تفر من بي عامر قيهم أبو 
رزفز طم هبت وتفر من بن رقاش فيهم زيادة 
Sy 1‏ که نينهم كلام؛ فغضب أدرع 


بكذلا عكر بهفقل: 









جار وهو رئيسهم الذي لا يعصوئف وحشام اتود 
واعحوته عبد الرحمن ونقاع وأدر 
وأبو جبرء وكان زفر عم هدي بوک 
دوا إلينا زارا ... تغرف غنه النظرةا 
وعينه والأثرا 

فغضب رهط هدبة وادعوا حداً على بن رقاش» فنداعوا إلى السلطان. ثم اصطلحوا على أن يدقع إلبهم 
أدرع فيخلو به تعر متهم؛ فما رأوه عليه أمضوه. فلما علوا به ضريوه الحد ضرياً مبرحاً؛ قراح بنو رقا 
وقد أضمروا الحرب وعَضبواء وكان على السلظان أن يتولى إقامة الحد على أدرع» خي يهدئ تلاك التفوس 
اليج لا تزال تترع إلى جاهليتهاء وتحاول الرجوع إلى عاداتها ال قشى الإسلام عليها . 

ثم جعل زيادة وهدية ب كل واخَد فتهما العلو على صاحه في شعرهة 
وجرت بينهما في ذلك أشعار كثيرة روى صاحب الأعَان يعضهاء وام يزل هدية يطلب غرة زيادة حن 





يان الأشعار ويتفاخران» 





أضاها فبيته فقتله» تم تنسى غنافة السلطان. وكان على المدينة يوفع سعيد بن العاص؛ فأرسل إلى غم هدية 


وأهله فسبسهم بالمدينة. قلما بلغ هدية ذلك أقل حح أمكن من نقسه» وتخلص عمه وأهله؛ فلم يزل عبوسا 





حي شخص عبد الرحمن أحو زيادة إلى معاوية يدمشق؛ فأورد كتايد إلى سعيد بأن يقيد من هلية 
البينة لأقامها؛ فمشى رهط هدبة إلى عبد الرحمن وسألوه قبول الدية فامتنع. وقال: 

نقتم علِينا كلكل الحرب مرة ... قنحن متيخوها عليكم يكلكل 

فلا تاع قومي لزيد ين مالك ... فن لم أعجل ضرية أو أجل 

بعد الي بالنعف نعف كويكب ... رغينة رفني تراب وحنڌل 

أذكر بالبعيا على من أضايي ... ونقياي أي جاهد غير ؤتل 

وفيل إن سعيد.بن العاص كره الحكم .بين هذية وعبد الرحمن. فسملهما إلى معاوية بدمشق؛ قلما ضارا بين 
معاوية قال عبد الرحمن: يا أمير المومنين أشكو إليك عظلميي) وقتل أحي» وترويع نسوق. فقال معاوية 
لخدبة: قل . فقال.هذبة؛ إن .هذا رجل جاع فإن شفت أن أقص عليك قضتنا كلاماً أو شعراً قعلت. فقال 





له معاوية: لا بل شعرا. فقال هادية 
ألا يا لفومي للنوائب والذّهر . 
وللأرض كم فن صالح قد تا کپ ., 








فلا عقي ذا هيبة لخلاله ... ولا داحلا 
إلى أن قال: 

رمينا فرامیتا افصادف رمیتا ... منايا رجال ي كناب وف قر 

وأنت مير المؤميين قمالنا ... وراءك هن مُعْدَىَّ ولا عنك قَصْر 

فإن ثلك في أموالنا ثم تضق ها ... ذراعاً وإن صر قتصير للصير 

ففال له معاوية: أراك قد أقررت يقتل صاحبهم. ثم قال لعبد الرحمن: هل لزياذة ولد؟ قال: تعم المسور» 
وهو غلام صغير م ييلغ» وأنا عمه وولي دم أبيه. ققال له معاوية: إنك لا تومن على أذ الدية أو قتل 
الرجل بغبر حق؛ والمسور أحق يدم أيه ثم رد معاوية هدبة إلى المدينة فسبس ثلاث ستين حي بلغ 
امسورء فتهب عبد الرحمن به إلى والي المدينة وهو سعيد بن العاص» وقبل مروان بن اكم قسأل سعيد 
عبد الرحمن أن يقبل الدية عن أحيه» وقال له: أعطيك ما لم يعطه أحد من العرب» أعطيك عائة ناقة مراي 
ليس فيها جَدّاء» ولا ذات داء. فقال له عبد الرحمن 








لو نقيت لي قيناك هذه ثم ملأتها ذهباً ما رضيت 
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ها من دم هذا الأجدع. فلم بزل سعيد يسأله ويعرض عليه فبأى» ثم قال له: والله لو أردت قبول الدية نعي 
قوله: 

لنجلة عن بأيدينا أنوقكم ... ويذهب القثل فيما بيتنا هارا 

فدقعه سعيد إليه ليقثله» وكان الأولى أيضاً أن يتولى قتله بتقسه 

فلما مضى من السجن إلى القتل النفت قرأى امرأته وكانت من أجمل النساء ء ققال : 

أقلي علي اللوم يام بوزعا ... ولا بمزعي ما أصاب فأوجعا 

ولا تتكسي إن فرق الدهر بينتا ... أَعَمّ الققا والوجه ليس يأنزعا 

لسرن ا گان عند ضرسه ... كنيد مِِطانَ العشنيات أرؤعا 

ضروبا بلحبيه على عظم رَوْرِه ... إذا النلى هشوا للفعال تقتعا 

حلي بذئ أكرؤمة وتميّة ... وضتر إذا ها الدهر عض فاسل 

نمضت إل السوق. حح اتنهت إل ثا ركهت 4 رتك.وخد هين الدرغمين وأنا أردها 
وأقبلت حي دلت بين الناس 8 اناد ان عرو 14 ترق #رتال: لا الآن طاب الموت . 
خرچ برف في اقيوذة ذا هر اباب منرت قتان الكل تر ها میاه عاق تأجل !عليهما وقال: 

أبليائ اليوم صبراً متكما ... إن حزنا إن بدا باهي شر 

لا اران اليوم يتا ... إن بعد الموت دار المستقر 

اصبرا اليوم فإ صابر ... كل حي لقضاء ودر 

فلما دفع هادية إلى غبد الرحمن ليقتله استأذن في أن يصلي ركعتين» فأذن له فصلاها وحشّف» ثم القت إلى 
هن حضر فقال : لولا أن يظن بي ارح لأطلتهماء فقد كنت تتاجاً إلى إطالتهما . ثم قال قبل أن يقتل : 
إن تقتلوئ قي الخديد فإنئ ... قنلت أحاكم مطلقا 
فقال عبد الرحمن: والله لا قتانه إلا مطلقا من وئ 


عليك. ققعل فقريت عاش خا وار د ان لي اد پو مد 








قأطلق ققام إليه وهر السيف ثم قال : 
قد علمت نفسي وأنت تعلمّة ... لأقتلنٌ اليوم من لا أرحمة 

ثم قتله. وقد رتاه واسع بن حشرم ققال: 

با هدب يا حير قتيان العشيرة من ... يُفجع ملك في الدنيا ققد فعا 





ايلآ اوم أو أوجحس القلب من حوف فم فزغا 

م يقتلوه ولم أمثلمٌ أي هم ... خی تعيش جنيعاً أو غوت معا 

وكان هدية قد بعث إلى عائشة يقول ها: استغفري لي. فقالت: إن قتلت استغفرت للك. فلما تئل وفت 
يوعادها واستغفرت له. 

عبد المنعال الصعيدي 


کد 
ARCHIVE‏ 


.Sakhrit.conı 
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۲ - فساد الطريقة 

في كتاب الثقر الق 

للأستاة محمد أحمد الغمراوي 

(عدم الدقة أيضاً) 

وغل آخر يجمع صنوفا من عدم دقة صاحب الكتاب» موقفه من السجع. فإتنا صرقنا النظر عن موققه من 

سجع القرآن تمد صاحب الكتاب غير دقيق في تعييره» وغير دقيق في تفم كلام غير كما تمده غير دقيق 

ف تفسيمه بل في تفكيره» حي لتبلغ أغلاطه من هذه الناحية أحياناً ميلغ التناقض . فسن عدم دقنه في التعبير 

حلطة بين السجع والازدواج في شاهدين من شواهد ثلائة استشهد ها من كلام ابن المعتز (على أن النزام 

السجع م يغلب غابة مطلقة كما سئرى عند كتاب القرن الرايع» وإقا هي طلائع جوم السجع تراها عند 

كناب القرن:الفالث) كنا يقول 

فأول الشاهدين قدم له صاحب الكتاب بقرلة من تجيفسة + من أخرء الأول: (ولان المعتر من كلمة ثالية 

2 3 5 

يغاب غليها السجع والازةؤاج) جم ذكر شري آي ار ق من_كلام إبن المعنز يغلب عليهما الازدواج 
١ 701 56 5 / | A 5‏ 

وليس قيهما إلا سبعة واحدة. ایت نكيل رذ عا بالل على |أعزية اسي لى كلمة ابن المعتز وإن كان 

فيهما ما يصح أن يدل على غابة الآلة وا۲ الزاللاقة. كاتا افطع 'أها يأو الشاهد يدل على غلبة الاثتين» فإن 

كان لا بد أن يكون أحدها أظهر فليكن السجع لا الزدواج» لأن الموضوع موضوع السجع: والفصل فصل 

أطوار السجع: والاستنتاج متعلق بالسجع وطلائع هجومه عند كتاب القرن الفالك 












وثان الشاهدين كأوكما في دلالته» ققد اقتبس صاحب الكتاب لتق القرض هن كلمة أخرى لابن المعتز ها 
يزيد قليلاً عن أربعة أسطر يغاب ليها الازدواج» ولا توي إلا سجعتين مشرقتين لا تدلان على أن السجع 
كان يغلب على "كلمت ابن الحتز كالازدواج؛ ولا على ما آراد صاحب الكتاب أن يستدل عليه من بد 
هجوم السجع في القرن الثالت» لأن مثل الفقرتين المشار إليهما يكن استخراجه لكائب ما من المشاهير أو 
غير المشاهير بين كتاب أي قرن. فليس فيهما إذن دلالة خاصة عن السجع في قرن عاض كالقرن الفالث» 
خحصوصاًء وقد زعم صاحب الكتاب ف الصفحة قبل ذلك أن السجع يعد أن ضعف سلطانه قليلاً قي العصر 


الأموي - وكان غالاً فيما زعم على عصر النبوة = أحد يترد قوته قي أواخر القرت الناق. وهنا معناه أن 


ونا 


طلائع هجوم السبع ظهرت لا في القرن النالث ولكن في أواخر القرن النائ إن كان لكلام هذا الرحل قيمة 
ووزن» ولم يكن يكتب كل ما يرد على حاطره من غير تنيز أو تمحيص 

و يقف صاحب الكتاب عند جرد القول إن السبيع (عاد يسترد قوت في أواخر القرن الناق) بل تاور 
ذلك فرعم أنه يدأ يرى في أواحر القرن الان (رسائل يكاد ينم فيها السجع). فإن صدق ف قوله هذا كان 
ذلك أدل على الخين الذتي أحذ السجع يغلب فيه من الشاهدين المشار إليهما نفا من كلام ابن المعتز في 
الضف الدائ من القرن الفالث» لأن ذينك الشاهدين ليس فيهما التزام ولا شبه التزام للسجع كما بنا لك. 
صسسيح إنه جاء لابن المعنز بفقرة ثالنة طويلة كلها سسع لكنه كذذلك جاء يفقرة فيها طول لكانوم بن عمرو 
الغتبي يؤيد ها قوله إن القرن الثاني شهد في أواحره رسائل يكاد يلتزم فيها السجع. فهذا كاتب من القرن 
افاي وذاك كاتب من القرن افالث» ويكل استشهد صاحب الكتاب على أن السجع بدأ يغاب في زعنه. 





وواضح أنه إذا كان السجع يدأ يغلب ف أوا 





أحد القرتين. فمن المستحيل أن يكون يدأ يغلب في أواخبر 







القرن الآر؛ قصسسة أحد القولين تتطل اة االقول الآخخر من غير ريب على أتنا إذا رجعنا إلى ما زعم 





ضاحب الكناب ف أول صفحة ,حرفن آنا 


5 1 
يضعف قليلاً في العصر الأموي وت ]لحر كلا عل 
بقوله عن السجع عقب ذلك ماشتزة وها عاد ادها هغه ناوشر القزلةالناى» وبدأنا نرى وسائل يكاد 


دل علي الي ف عضر الوت ثم أحل سلطانه 
تات أيحاديث الأعراب) وقارنا ذلك 





يانزم فيها السجع). فإثنا بعد رأيا ثالنا لصاحب الكتاب لا يتفى مع يلدع غلية السجع في أواحر القرن الثاني 
ولا الثالك. ذلك أن السجع إذا كان غالاً في عصر البوة فضعقه قليلاً قي العصر الأمري معناه تقض في 
مقدار غابته لا امساؤهاء فهو إذن في زعم صاحب الكتاب كان أيضاً غالياً قي العصر الأموي وإن دون 
غلبته قي عصر النبوة؛ وهنا هو معن وصف الضعف بالقلة إن كان لذلا الوصق معين. وإذن تكون عودة 
السجع إلى استرداد القوة في أواحر القرن الثاني معناها عودته إلى ازدياد الغلب لا إلى اكتساب الغلب. 
فالسجع حسب هذا الكلام من صاحب الكتاب كان غالبا قي العصر التبوي» وظل غالبا قي العصر الأموي» 
وإن إلى درجة أقل؛ ثم ازداد غلبه وظهوره في أواخر القرن الناق. فلا معن إذن لقوله بعد ذلك إن طلائع 
هجوم السجع بدأت تظهر في القرن الثالث قي حين لم يسبق قول يأن السسع فقد الغلبة اليج كانت له قي 
القرنين الأولين إن صح ها زعم ضاحب الكتابة . 


۳ 


فالمسألة كما تری ليست محرد غد 





قة قي التعبير ولكنها في حقيقنها قلة تحقيق وعدم دقة قي التفكير » لكن 
هن عجيب أمر صاحب الكتاب» وذاك كلامه عن السجع في القرئين الأولين» أن يسمى السجع في القرن 
اثالث بدعة كما ترى هن قوله قي صفحة ۸۳: 
(ومن أظهر الدلائل على ذيوع بدعة السسع في القرن الثالث ها رأيتاه من حرص ابن داو على و 
غناوين الفصول «سجوعة قي كتاب الزهرة)» وهو ۾ يكن ذكر قبل أن السجع كان قد اختفى أو تضاءل لا 
في القرن الاي ولا في أوائل القرن اكنالك حي يصح إذا عثر على نص هنه أو تصوص في أواسط القرن 
الثالث أو أواحره أن يعد ذلك يدعة ذاعت يستدل على ذيوعها باطراد السجع في عناوين الفصول من 
كنات , 
ثم با أنت تقرأ له هدذا في صفسة ۸۴ إذا باك تقرأ له قي صفسة 435 هن تمس الفصل: (وكلام ابن الأثير 
ج ف جوهره عن السجع طوال القرن الثاني 
القن السابع» وكلامه م يكن في تاريخ السجع 
حع إذا استوق شروطه؛ فكيق يمكن أن 


يؤيد ما اتنهينا إليه في أثناء هذا الفصل هن أن بناء الحملة ل 
والفالث)! وابن الأثير صاحب الئل السائر ااي 
دين ظهر وغلب» أو من ضعف واحتنى» ولك كان في 
يكون ذلك ف كلامه ذلك ما يلل كيلا ري محل 

انهى إليه صاحب الكتاب في أثات"النقل واوا لاء لحطلةا ٠ز‏ شر جزلا 

















]ناريك الأسجع وتطوره؟ ثم إذا كان ما 
عن السجع طوال القرن 
انان والثالث) فكيف عكن أت يكون السجع عاد يسترد فوته اي أواحر القرن الفاي؟ أم كيف يستقيم أن 
يسمى السجع في الفرن الثالك بدعة يتمس لذيوعها الدليل؟ إن تلك الحملة ال لخص فيها صاحب الكتاب 





ما انتهى إليه لا تدع له عملا للاستشناء قي أمر السجع وذيوعهف لا من ناحية الزمن ولا من ناحية الكلام» 
فليس أشبل من ناحية الكلام من أن بناء الحملة لم يخرج في حوهره عن السجعء وليس أكثر استغراقاً من 
ناحية الزمن من قوله إن ذلك كان طوال القرنين الثاني والثالث فهذه تقطة واحدة بسيطة تضارب صاحب 
الكتاب فيها عدة مرات . على أثنا إذا تركنا اضطراب صاحب الكتاب قي السجع ف القرون النلاثة الأولى؛ 
وذهبنا إلى القرن الرابع الذي هو الأصل ف عند لم تحده فيه أقل اضطراباً ولا أكثر دقة وتتقيقاً . 

وأول ها تلقاه 
نها أنه بين للك أطوار السجع اف الثثر القيخ» وأنك رأيت كتاب القرن الأول والنائ والثالث يتنقلون بين 
السجع والازدواج» ويذكر لك في السطرين الآخحرين أن التزام السجع ضار من خصائص تر القرن الرابع» 





من قصل السجع والازدواج (صفسة )١١١‏ أربعة أسطر يخيرك صاحب الكتاب في الأولين 





Yé 


وأن كنابه لا يتحررون من السسع إلا إلى الازدواج! فإن كنت ترى فرقاً بين هذا الذي ذكر اك عن كناب 
الرابع وذلك الذي أحبرك عن كتاب الأول والكائ والقالث كنت كبر النصيب من قوة الخبال» فإذا قرأت له 
عقب ذلك عن القرن الرابع قوله: روم يرج من كتاب هذا العصر إلى الحرية في الصياغة الفنية إلا عدد 
قلبل) عجبت أولاً كيف يكون التزام السجع عن خصائص القر الف ف القرن الرابع ويكون بين كتابه 
مطلقاً من يؤثرون الحرية ف الصياغة الفنيق قلوا أو م يقلواء وعجيت ثانيا كيف ينبه صاحب الكتاب إلى 
الحرية الفتية في القرن الرابع دون القروت الثلاثة قبلهء كأن القرن الرابع كان أقل التزاما للسجع من تلاك 
الفرون » ثم تقرأ له بعد ذلك تقسيم كناب القرن الرابع إلى طوائف ثلاث: طائفة تلتزم السجع وتزاوج 
قليلا» وطائفة تؤثر الازدواج» وتسسع قليلا وطائفة تؤثر الحرية؛ فلا تسجع أو تزاوج إلا قليلاً. وقد عد 
لك هن الأولى تسعة» منهم الخوارزمي ومن النائية ثمائية منهم ابن العميدء ومن النالنة سبعة هنهم ابن 


مسكويه ١‏ فإذا قارتت بين عندد من عمد للك من کاب ال ت كيف وصق الطائفة التالنة 





من قبل بالقلة وهي سبعة أثمان الانية وسبعة اقساق الأدلى إن كانت تلك الأرقام تتناسب مع اتساغ كل 





طائقة كما يتبغي أن تكون. علي اه يعد ذلك ٿر راد ي اادد الال حين عد متهم إخوان ثم يأحادك 


عب اشد حين. تقرأ :له فق صا بلا رركا رغ د عا اياس يتا الحرية.غالية عليه ولكنا 





راه ينرم السجع أحياناًء كأن يوق 11.50 !تنكمت اكلا تة ا زلا اعسات حين تقرأ هذاء وتساءل 
كيف أمكن أن ينطئ صاحب الكتاب هذا الخطأء أو كيف أمكن أن يتراحى في التعبير إلى هاا الحد: يتبعل 
ابن العميد على رأس الطائفة النائية» تم يقول إن الحرية تغلب عليه فيحشره مع الطائفة النالنة! أي باحث 
هذا الذي يقسم فلا يمسن النقسيم» أو يطبق فلا يمسن النطيق؟ 

فإذا ظر لك أن تستقري فا أورد ضاحب الكناب من قر ابن العميد لنرى إلى أي الطائفتين يتسيه في 
الحقيقة, انقلب عجبك سحرية هذا الباحث الذي يجعل ابن العميد على رأس طائفة» ثم يدحله بالوصف في 
طائفة أخرى؛ ثم لا يورد له من شواهد تثره ف كنايه زايد إلا ها ينرجه من الطائفتين جميعاً ويلحقه 
بالطائفة الباقية! لأن ابن العميد في تلك الشواهد يسسع أكثر مما يزاوج؛ بل الازدواج قليل في تلك الشواهد 
بالتسبة إلى السجع» أما الخرية قليس له متها إلا أقل من القليل » وإذا كان هذا هو ميلغ تناقض صاحب الشر 
الف ف الحكم على قر كاتب مشهور مثل ابن العمید» خين فيما الحكم فيه سهل» فگیق یکن أن يوثق أو 
بطمأن إلى حكمه على من ذكر أو لم يذكر من كناب القرن الرابع أو غير القرن الرابع؟ 
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انلبق أن الرجل الا خسن سما ول حكماء: ول استقراء ولا استنباطا وإن ناذى على تفسة أنه بحت كثير 
يستطيع الخروج على الإجماع حي ف أمر القرآن . 
محمد أخمد القمراوتي 


کد 
ARCHIVE‏ 


http:NArchivebeta.Sakhrit.com 


له 


نقل الأديب 

للأستاة عمد اسعاف الدشاشيي 

۳ بل يتعدى إلى الأحقاب 

قال النواحي: قال التيفاشي اي كتابه (سرور التقس بمدارك الحواس الخمس). وهو عدة مخلدات: إن وجدت 
جل من يستعمل هذا المشروب لا يفي له خيره بشرهء ولا يقوم نفعد يضره. وذلك هله يوجه استعماله؛ 
فإن من المعلوم أن المقصود من شرب الخمر متفعتان: إحداعا راجعة للتفس؛ وهي التفريح وتفي امسو 
والأخرى للبدن وهي حفظ صسته عليه» ونفي الأمراض النازلة به. ويتسقى عند كل من له أدى مسكة عن 
عقل أا إذا استعملت على غير ها يبعي انعكست هاتان المتقعتان مضرتين؛ قضار عوض السرور همأ وغماً 
وضجراً وسوء حلق» وعوض الصحة مرضاً مزمناً أو موتاً فجأة. إلا أنه لا يقتصر الأمر على عكس هاتين 
المنفعثين فقطء بل يتعادى إلى مضار 
الخميل. ولا يقف الأمر على ذلك بل تعدى إل االاعقا با فإن الذكماء أجمعرا قاطبة على أن مدمن الخمر 





حر عظيمة إن سلمت المهجة كذهاب العقل والمال والخاه والذكر 





لا يتجب» وإن أب كان الولد ج 





4 -هذا الكلام عليك لا اك 1 
لم ناظر أبو الوليد (سليمان .بن ال اللالذلي الثققية مدعد ةاعر بكوم قال له الباجي: أنا أعظم منك 
هة في طلب العلم» لأنك طلته وأنت معان عليه تسهر عشكاة الذهب؛ وطلته وأنا أسهر يقتديل يات 
السبوق 

فقال ابن حرع: هذا الكلام عليك لا اك؛ لأنك إا طلبت العلم وأنت في تلك الخال رجاء تبديل ها مغل 
حالي» وأنا طلبئه في حين ما تعلمه وما ذكرته؛ فلم أرج به إلا علو القدر العلمي ف الدثيا والآحرة. فأفحمه 
همه - . . . زادقا سنة أذرع 

في (الحوادث الخامعة) لابن الفوطي: قي سنة (141) أنفد بي الدين بن يوسف الموزي رسولا إلى ملك 
الروم (كيحسرو بن كيقباة)» فاجتمع به في إتطاكية؛ فلما عاد حكى أشياء غرية» متها أن التساء يتعممن 


كالرجال» والرجال يلبسون السراقوجات» وعمائم النساء تتتلف في الكثر والصغرء لأن المرأة إذا جاءت 





يولد تعممت يعمامة طوفا ستة أذرع» وكلما حاعها ولد رادقا ستة أذرع. وذراعهم ذراع ونضف يذراع 


بغداة 


¥ 


مه -دعانا إلى الخروج غليك 
أسر عتاب بن ورقاء جماعة من الخوارج؛ فوحد قيهم امرأة ققال: وأنت يا عدوة الله ممن مرق من الدين» 
ورج على المسلمين» أما "معت قول الله تعالى! 

كتب القتل والقتال علينا ... :وعلى الغائيات جر الذيول 

فقالت: حسن معرقنك يكثاب الل دعانا إلى الخروج عليك يا عدو الل 


Sa 
RCE 


۸ 


من رادي عبقو 

#عركة التلوج. . .! 

(من أدب الخرب) 

يا صاحبي هلا شهدت اليو معركة الفلوج؟ 
حشهد الحمام ها وسائله على بيض المروج 

ومشى إلى الغابات مصطعب الخطى جم الصضجيج! 
هو متسل الخاد يقتطق الح قبل انوج | 

كم من شباب ياسم الخطوات ثاب کیج ۱ 

حُشهدوا إلى الموت الذي بسموا له حشد الحجيج! 


فوق الجواري الماشآت وثعت ألوية الدروج 


حاون حي عل ا 





تشد الذي تلد العلوم . 
ARCHIVE... wars‏ 
كم آلة للبطشى قاسية ... تم س0ا( 





ويح لعقل يت مج ... دا ويهدمه سفاها 

سكت النهى وتكلم الفولا ... 3 ولأسفى؛ وتاها 

قد حرت يم يهدم الر ... حل المنقف أو يخارية 
أبقية الوحشى القادم ... بنفسه ثلد العجائب! 

أم تلك فطرته اسستوى ... في لومها نب وراهب؟ 
أم في سبيل المحد قد ... حشد الفوائك والكتائب 

ا امد غير مظاهر عد ... اععة ؤم كواذية 

يا ويح عن شنا الققمو. ...در وبات يرع :اق الخزالاب1 
ركب المواةؤغاض تحت ... اماء يلب أو يغالب1! 
أترى يشيد العلم أر ... كان الحضارة من جديد؟ 


۹ 


أترى فوارق الأحنا ... س في الزمن الرشيد! 
أترى شید ثقافة كبرى ... تل عن الحدود؟ 
وتعيش أسرة آدم ... في عام مرح سعيد؟ 

لا شعب يفخر باتتضار ... تاضح يدم الحتود 
أو سيدا ال ي .الد ... تيا على شرف المسود 
امد نعرفه ولكن ... لي مؤازرة وجودا 
(الخرطوم - السودان) 

سعد الدين. أ. قوري 


ا 
ARCHIVE‏ 





ألزم الإلزام من لزوم ما لا لزم 

لأبي العلا المعري 

حف دعوة المظلوم قهي سريعة ... طلعت قجاءت بالعذاب النازل 
عرزل الأمير عن البلاد وماله ... الادعاء ضعيقها من عازل 

إذا ما تبينا الأمور تكشفت ... لنا وأمير القوم للقوم حادم 

وق كل مصر حاكم فموفق ... وطاغ عاي ف أحس الطامع 
يجور فيتقى الملك عن مستسقه ... فسكب أسراب الدموع الموامع 
ومن حوله قوم كأن وجوههم ... صقا لم يلين بالقيوث الموامع 
ذريّة الأنس, لا تزهوء قإتكم ... ذرا تعدون أو تملا تضاهونا 
فجئب الزهو ف الدنيا فلو زهيت ... غر العمام ل 
وليحا.ر الدعوى اليب فإها ... للفضل » 
لو قال يدر الدم: إفي هرهم .. 
وكيف يؤمل الإنسان رشداً . 
يظن ينس ةشرفا قرا . 
لا يفشرن لاني ع ... لی امرئ من آل بربر 
فالحق يلف .ما ع ... لی عندة إلا كقدير 









۳ 


البريد الأدبي 

حول بعث القدم 

نشرت (الرسالة) بعددها الأخير لأديب أظنه أحد طلبة المدارس تعليقات على مقالي يعث القلدم. ولم يكن 
تدريس الأدب الصري 


المعاصر بالخامعة. والظاهر أن الطالب الأديب م يهم ما قصدت إليه فحشد كتبه المدرسية ليستاجبي ها 





هذا المقال يقصد إلى تنقيق حزئيات بل إلى استخلاض حقائق عامة بقيت بنفسي هر 


قلت: (إننا لم نستطع أن تستكدم الطباعة إلا ف سة 1855) وف موضع آحر (إننا لم تستخامها على شر 
مطرد إلا عند سنة ۱۸۲۲) والمع واضح» فالمقصود هو ابتداء طبع الكتب. وهأءا ما يثبته ما نقله حرجي 
زيدان في تاريخ الأدب العربي المزء الرابع ض 8ه عن بيانكي إذ قال (إن ول ها طبع كان قاموسا إيطالياً 
غربياً سئة 1875)) وأضاف جرجي زيدان إلى ذلك في تفس الموضع أنه (اطلع في مكنبة مد يك أصف 


صر على كتاب في صباغة اخرير ترخة القس رقائيل راهي عن المرنسية وطبع في بولاق سنة 1855) 





وإذن فما قانه صسيح. ومع ذلك باق الطالت الأدي درن اکور أن كنب التاريخ حين ما كان في 


أيدي صبية المدارس الابتدائية تاکر ان مطيعة ولوف امسر ا۸ وهذا ما لم اتحدث غه. ومع 
ا ١‏ 





١/ | : 7‏ |! 0 
ذلك فأنا احبر الطالب الأديب درون ]ان أيظر مل 54 أ اطلع عليها كذابة وأنه 


قد اكتشفت من عشر سنوات للؤلاق الإنفة اتزآكية#واؤح قله ازا اقتاج مطبعة يولاق ونشر صورتها 





الدكتور إبراهيم عبده في كتايه عن (تاريخ الوقائع الرسمية)» وهي تبت أن هذه المطبعة قد افتتست سنة 


۹ - ۱۸۲۰لا سنة 1851 كما حدثته كتب صصية 





وذ كرت أن (أقدم الجمعيات أسسها محمد عارك ياشا لا 
ترحع إلى أبعد من سنة )181٠‏ وإيراد التاريخ على هذا السو لا يفيد تمديدا ومع ذلك لم يفهم الطالب 
الأديب فقال وكتيه المدرسية بيده إن موسس الجمعية هو إبراهيم بك المويلسي وإن تأسيسها كان سنة 
۷ والأمر لم تتركه بغير تحديد إلا لأنه ليس من البساطة يت يظن الطالب الأديب» وحن لم دكن 
بعاجة لذلك التحديد لنستقيم الحاحة» وهْدا لم نقف عنده. وف المرحع الذي أشرنا إليه فيما سبق يذكر 
جرجي زيدان أن محمد غارف باشا قد أسسها سنة 2148348 ولكن نفس الؤلف يذكر في (تراجم المشاهير 
الشرق اي القرن الناسع عتشر) طبعة سنة ۱۹۱۱ جزء ٣ص ١١3‏ ها يأي؛ (اتفق المويلحي مع المرخوم 


عارف باشا أحد أغضاء يلس الأحكام بمصر وصاحب المآثر الكبرى على تشر الكنب على تأسيس جمعية 
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عرفت بجمعية المعارف عرضها نشر الكتب النافعة وتسهيل اقتنائها وأنشأ هو مطيعة يسمه سنة ٠۴۸١‏ لطع 
تلك الكتب وهي هن أقدم المطايع المصرية. على أن الجمعية كانت تطع كتبها في مطايع أخرى وخصوصاً 
المطبعة الوهبية). والذي يستفاد من هذا النص هو أن المويلسي قد أنشأ مطيعة سنة 1788ه أي خوالي 
سنة ۱۸1۷ ميلادية» ولكن المطبعة شيء والجمعية شيء آحر» وأظن أنه من الطيعي أن الطبعة م تنش إلا 
بعد تأسيس الجمعية خصوصا وأن الحسعية كانت تطبع قي مطابع أحرى؛ والراجح أن اتفاف المويلحي مع 
عارف باشا كان على طبع الكتب الي تريد الجمعية نشرها في مطبعة المويلحي؛ ولقد تغادينا في المقال كل 
هذه التفصيلات اليج لا تتملها مجلة وأحذنا بخصوص مؤسسها برأي زيدان الذي صرح فيه أن الؤسس 
الحقيقي للجمعيد كان عارف باشاء وأما عن تاريخ إنشائها فحيث أننا نم تستطع أن تمرم به فقد قلدا إطلاقا 


له لا برحع إلى أبعد من سنة 21837٠‏ وق هذا ما يكقينا لنمضي في ماجتنا . 





هذه هي الوقائع التاريتي 








النافسة لأما مينية على عدم فهم لما ذكرنا 
على الشر ي النهوض قائم على الموازنة 
قر الترجمة أو التأليفء بل إن هذا الايا 


بشم | ا احير رسا فز إلا من عهد قريب» وعناوين 
الكتب الي ترجمت في عصر عستا هش ارش بش ةن ارالك "ال :ألقانا كانت مسجرعة مغل (تقليص 
الإبريز اي تلخيص باريز) للطهطاوي ومع أنه كناب ذكريائه عن مدة اليعثة شرئسا. وقي كناب جواهر 
الأدب افاشني معات من الأمفلة لتر الفيي الأدي في ذلك العصر هن رسائل شكر على هدايا إلى وصف 
لفصول العام إلى منظرات بين مدن القطر المختلفة مما يعرفه الجميع صبية المدارس القدماء وأما عن 
الطهطاوي؛ فأنا م أقل إنه أول من بعث القدتم. بل قلت إنه كان يؤمن به ويدقع إليه يكم ثقافته المستنيرة 
الي عاد ها من أورباء وها ما أقر به الطالب الأديب يعد أن تفاه > وأما عن المعلومات الكثيرة الي شردها 
الطالب الأديب عن الصف والترجمة قفي الكتب الأكبر من مراحعه معلومات أكثر متها وهو يستطيع أن 
ينوه إل كفرو ديرو كلما بوشيعع وردان وعد لوحن باك الرافي وطيرهم اكيرين اليبسيع فاته 
ذه المراجع أغين من (المحمل) 
(والمفصل)» ولا شك أن وضعها في الفوامش يدل على علم أغزر واطلاع أوسع. وهذا لا ريب عير من 


مكدسة بأتماء الكنب والكتاب والصحف والصسفيين» ولا شك أن 





۳ 


المهاترة الي ضيعت على الطالب الأديب ما كنت أود أن أنبسط معه آي شرحه وإيضاحه لو أنه قصد إلى 
فهم ما لم يقهم بدلا من النحبط والعاقض الباديين في مقاله المضحك . 

محمد هدور 

عمروين العاض 

استعرض الباحث النابه الأستاد سيد قطب في صحيقة النقد بالعدد ۲٢١‏ من يبلة الثقافة» مؤلف (غمرو بن 
العاص) للكاتب ابخليل عباس العقاد؛ فجلا رؤائعه أحسن جلاء يستوجب جزيل الشكر وعاطر الثناء » ولقد 
رأ مخالفة المؤلف قي عدّه عمرا من عباقرة الأحلاق لأنه لم يكن عظيما قي أحلاقه» ولكنه لم يدعم ما ارتآه 
بدليل على أثنا لا نظن أن شيا من هذا بمل عن أن يقق عليه أستاذنا العقاد ولو قد وقف لكان له من 
أحلاق عمرو موتفه الصائب الحكيم » وما يشهد لعلم الإسلام يسمو سجاياه وجلال فضائله؛ قول إبراهيم 


ن قما رایت رجلا أيين مه قرآنا؛ ولا 


بن مهاجر عن الشعبي,عن قبيصة بن جابر 





أكزم علقاً ولا أشبه سريرة بعلانية منهد- ك 
ذسوقي إيراهيم 
تلاشي li VY i‏ 
أذ الأستاة الشيخ علي محمد نقتي لااد تلاق هل الإتشالة|“غلق) !بحي الشعراء استعماله كلمة (تلاشى) 
وذكر أنه لا يعرفها في لسان العرب وطلع علينا العدد السايق عحاولة يرمي الكائب فيها إلى تصحيح هله 
الكلمة؛ وكلها نقل عن محلة المجمع من جت للأستاذ اليل النشاشيي » وهي دور على قطيين» أوشما 
وحود الكلمة في النهح» وثقل الشارح كلمة (لشا) عن بعض أثمة اللغة - فأما وجودها في النهج فإن أول 
هن يادفع الاستشهاد يما فيه فر ]ستيه النشاشيي» | وأفر الخلاف فيه بيْنَء ويكاد الإجماع الأدبي يتعقد على 
أن بعض ما فيه عن كلام الصدور يممنأى. وأما وجوه (لشا) قغير مدفوع» بيد أنه لا يقتضي بعال وجود 
تلاشي» والأستاة خبير بأن جمهرة المزيدات غير مقيسة ثم هذا التحول في المع ماذا أحلّه - قإن (لشا) من 
الضعة والحسة؛ وأحتها أو لصيقها (تلاشى) من الاضمحلال 

والقطب الثاني هو ورود الكلمة قي كلام المؤلفين النقاةء ولكن من كان كلام المؤلف - مهما كان موثقا 
حجة تبينا - قاطعاً في ثبوت كلمة لغوية» ودليلاً على أا ضريعة التسب في اللسان العري 





i 


كثر أولقنك الذين روي لنا غتهم الكاتب ناقلاً عن الأستاذ الخليل» ولكنها كثرة ل لا تأي بقظع دليل» ولا 
يغير برهان » وكأا إلى معاونة النفي أقرب منها إلى مؤازرة الإثيات. 

كامل السيد .شاهين 

الملدرس بمدرسة راس انين الأميرية 

الاتماه والخلول ووحدة الوحود 

كثرت المناقشات خول وحدة الوجود ف الأعداد السابقة عن الرسالة القراء» واتّهت في آحر كلمة للأستاذ 
الفاضل دريين حشبة إلى الرغبة في تعديد وحهة الخلاف وبيان مقدار سلامة أو عيب دعوى الاتعاد والحلول 
ووحدة الوجود ولست أريد اده الكلمة الرد على الأستاذ دري أو الأستاذ المفضال ركريا إبراهيم وزغا 
أقصد ها عرض هاده القضايا عرضاً موجزا مع مناقشتها والرد غليها 

فإن فكرة التصوف الأضلية بعيدة كل العد عن ترهات الجلول 
فلل ملاهب:النصوق غير مشوب ها إلى ١‏ 
القائلين يدعوى الحلول فنقلها عنهم نا 
فعبر (خة الوصول) واتهى سار كد آل 
فإن الله (عند أصحاب هذه الدعر ئ00 لا نشي( 

هذا وقد ظهر الاتماد والخلول عند النصارى فقد قالوا بأن اله تعالى ثلاثة أقائيم هي الوجود والعلم والحياة 
وهي ها يعبر عنها (بالأب والابن والروح القدس) وتفصيل ذلك معلوم 

كما أن هناك جماعة 


وضلالات الاتعاد وظلمات الوحدق ققد 







اتمكن واشتد اختلاط المتصوفة بغلاة الشيعة 
بعضهي بأن السالك إذا أمعن وتوغل وجاهد 
و كان صادقا في هذا السلوك؛ 





غلاة الشيعق رأوا جواز ظهور الله في صورة بعض الكاملين من الناس وقدموا 


بطبيعة الخال سيدنا على على سائر الكافلين؛ كما قذدموا أيضاً أولاة سيدنا علي 

ولين فرض علينا التسقيق العلمي دراستها كتراث عقلي إنه ليغرض علينا أيضاً التأمل في بطلاتها والرد عليها 
وإنا لتقول. بصلة. الرة على دعَتوى الحلول والاتعاد 

إن الله واحب والواجب يره عن صفات اخلول وأن الول محال على الله تعالى لأسباب كثيرة؛ ذلك لأن 


القاتم يختلف عن الخادث لاتلاف الماهية قي كل منهما و 





١‏ الاخقلاف يوجب استحالة حلول القلدتم في 


الحادث 


و 


تم إن الله واجب الوحود» وهذا الوصف يتفي الخلول؛ لأنه قي حالة حدوثه يصبح الخال تايعا لما حل فيه 
كما يصبح معلولا هذا امحل ومتائرا به بل إنه ليصبح قي غير الإفكان تضور الخال إلا يتضور الحل! وإذن 
يتفي الحلول في .هذه المرة كما استحال ق الأولى . ثم إن الله واحب الوجوة» والواجب ليس غرضاً أو ليس 
جوهرا. فإذا كان الحلول حلول عرض تي جوهر؛ قلا يمكن بالنسبة لله تعالى لأنه ليس يعرضء وإذا كان 
حلول جوهر ف جوهر؛ فلا بمكن أيضاً لأن الله تعالى ليس موهر . . . هذا من احية الحلول» أما من تاجية 
الاتعاد؛ فكما تازه الواحب عن الخلول؛ فهو يتتره عن الاشاد لأنه لو حدث أن اتمد الواحب يغيره ننج عن 
ذلك حالتان: إما أن يبقيا موجودين» وإما أن يدركهما العدم معا ويخرج منهما ثالث أو يدرك لعدم أحدهما 
وينقى الآحر ففي بقائهما موجودين: قهما إذآ في هذه الخال اثنان هتباينان متمايزان» هذا التمايز ينا 
الاتماد» لأن الاتعاه يستلزم أن يصبحا واحداً . وقي غدمهما معاً يطل الاتناد » لأن المعدوم لا يتحد معدو 





وي حالة عدم أحدها فقط فإن الاتماد ل يتحقق أصلاً 
«تأحرو الصوفية التكلمون فيما وراء المس) وتلاضتد أن “لله تعالل هر الموجود المطلق وأن غيره لا يتصف 
بالوجود أصلاً قلو قبل إن الإنسا د فيع ذلك عادهم أن له تعلقا بالوجود وهو الله تعال. وإن 
جميع العواام سواء اغحلفت أنواكها وتاك AEA eli‏ عن العدم» وإ وجودها هذا 
مفوظ عليها بوحود الله تعالى والح ابنقشها الأكة مسغدومة! تمن لحهةااتفسها بعدمها الأصلي؛ ومن ثم 
فوجودها الدي هي به موجودة ف كل هو وجوه الله تعالى فقط» وإن الوجود الحى هو عين ذات الحق أي 
الل تعالى؛ وهو واحد لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتتقل ولا يتغير ولا يتعدد أصلاء ثم هو نطلق عن 
الكيفيات والكميات والأماكن والأزمان. . . 

هذه خلاصة وحدة الوجود» وإننا لا تتكر كون العام موحود بقدرة الله وإرادته» ولكن يجب أن تفرف بين 
وجود الله وهو وجوه أزلي لا بداية له ولا ايت ووحود العوالم وهو وجود حادث له بداية وقهاية 

ثم إننا أيضاً نسلم بأن وجود العوالم مسب عن الله تعالى ولكن لنا أن نقرر أن هتاك فرقاً كبيراً بين السب 
والمسبب والعلة والمعلول ‏ 


وحدة الوجود قمذهب أحدثه في الإسلام 















وأغرب ماق الأمر امم بعد أن أثبتوا أن وجود الله (لا ينمو ولا يتبعض ولا يتجزا) أجاز لهم منطقهم بعد 


ذلك توزيع هذا الوحود على أفراد الموجودات» وحلوله قيها حلولا أزليا!! 


لضا 


ويعد: فغي هذا القدر الكفايت وللأستا الفاضل دري الشكر على غير وللأخ الكرع الأستاذ زكريا 
الإغجاب غعيويته. اسنا الل الصواب . 

(الإسكندرية) 

حسين موه البشتيشي 
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